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ترجمة وتحرير نون بوست

التسـمية الصـحيحة لهـذا القـرار بالعربيـة هـي “منـع السـفر”، لكـن التـأثير العملـي لسـياسة ولي العهـد
السعودي محمد بن سلمان بتقييد الرحلات إلى الخا لآلاف السعوديين هو تخويف كل من يعتبرهم
تهديــدًا سياســيًا. وفي هــذا الشــأن، صرح  خالــد الجــبري – طــبيب القلــب الســعودي الــذي يعيــش في
تورونتو – بأن بن سلمان “يستخدمهم مثل الرهائن لفرض سيطرته”. فقد مُنع اثنين من أشقاء
 الجبري الأصغر منه، عمر وسارة وكلاهما في أوائل العشرينات، من السفر في حزيران/ يونيو
بعـد فـترة وجيزة مـن تعيين محمد بـن سـلمان وليـا للعهـد. لقـد أراد بـن سـلمان مـن خلال هـذا التصرف
التــأثير علــى والــدهم، ســعد الجــبري، مســؤول الاســتخبارات الســابق، علــى أمــل إجبــاره علــى العــودة

لمواجهة القضايا المتعلقة بالفساد التي يقول ابنه خالد إنه لا أساس لها من الصحة. 

يظهر أحد التحقيقات أن منع السفر إلى الخا ممارسة أوسع بكثير مما هو معترف به بشكل عام،
كبر من القمع المنُظّم في المملكة. استخدم بن سلمان هذه الأدوات لتعزيز ذلك أنها جزء من نظام أ
السلطة بينما يتحرك نحو ما يعتقد بعض المسؤولين الأمريكيين أنه قد يكون محاولة – ربما هذا

العام – للاستيلاء على السلطات الكاملة للحكومة من والده المريض، الملك سلمان.

وفقًا للمحللين السعوديين والأمريكيين، يصل العدد الإجمالي للسعوديين الذين يخضعون لقيود
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السفر إلى الآلاف. ولا يعرف المحظورون عادةً أن أسماءهم مدرجة ضمن قائمة الممنوعين من السفر
حتى يذهبوا إلى المطار أو يحاولوا عبور نقطة حدودية، حيث يتم إيقافهم وإخبارهم بأن السفر خا
البلاد ممنوع بأمر من رئاسة أمن الدولة، التي تعمل من خلال الديوان الملكي، علما بأنهم لا يتلقون
قــرارا رســميا مكتوبــا لســبب منعهــم مــن الســفر. وحســب العديــد مــن أفــراد عــائلات الأشخــاص
المحظورين من السفر، فهم يعتقدون أن التقييد كان محاولة للضغط أو إجبار أولئك الذين يعتبرهم

بن سلمان منتقدين أو يشكلون تهديدا على النظام على العودة إلى المملكة.

في الحقيقة، إن بعض قيود السفر إلى الخا مفروضة منذ وقت طويل على السعوديين حتى قبل
يبا التي تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد، لتكون بذلك المملكة الدولة الشرق أوسطية الوحيدة تقر
تفعل ذلك. ففي بعض المجالات، مثل سماح سفر النساء دون ولي أمرها، يعتبر محمد بن سلمان قد
حرّر النظام السعودي. لكن بعض المحللين الأمريكيين والسعوديين يقولون إنه استخدم السيطرة
على السفر كجزء من جهوده الأوسع لقمع أي تحد قد يواجهه من داخل العائلة المالكة ونخبة رجال

الأعمال.

ينطبق حظر السفر أيضًا على زوجة وابنتي محمد بن نايف، ولي العهد السابق

تشمل قائمة السعوديين المحظورين في المقام الأول أسرة الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، سلف
سلمان، الذي تسبب موته سنة  في انطلاق منافسة مشابهة لـ “صراع العروش” في المملكة لا
تـزال مسـتمرة حـتى اليـوم. ووفقـا لرجـل أعمـال غـربي مقـربّ مـن عشـيرة عبـد الله، مُنـع  مـن أبنـاء
و  بالإضافة إلى ذلك، مُنع ما بين . منذ سنة وبنات الملك الراحل من السفر إلى الخا

من الأحفاد وثمانية من أبناء الأحفاد من السفر.

لم يحدد المصدر – الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المعلومات حول المملكة –
ية المنشورة، فإن أربعة من ير الإخبار هوية أفراد عشيرة عبد الله الممنوعين من السفر. وحسب التقار
أبنــاء عبــد الله البــارزين: متعــب، الرئيــس الســابق للحــرس الــوطني؛ مشعــل، حــاكم مكــة الســابق؛
وفيصل، الرئيس السابق لجمعية الهلال الأحمر السعودي الذي تم اعتقاله؛ وتركي، محافظ الرياض
السابق، احتُجزوا في فندق ريتز كارلتون في الرياض في تشرين الثاني/ نوفمبر  في حملة قمع بن
سلمان على الفساد المزعوم. كما قالت مصادر غربية وسعودية إنهم لا يزالون إما قيد الاعتقال أو

الإقامة الجبرية، ولا يمكن لأفراد عائلتهم مغادرة المملكة. 

ينطبــق حظــر الســفر أيضًــا علــى زوجــة وابنــتي محمد بــن نــايف، ولي العهــد الســابق الــذي عــزله محمد بــن
سلمان في حزيران/ يونيو . وفي هذا الصدد، قال مصدر سعودي وآخر غربي إن زوجة محمد بن
يما بنت سلطان، ابنة ولي العهد السابق سلطان، سُمح لها لفترة وجيزة بالسفر إلى الخا نايف، ر
السنة الماضية لتلقي العلاج الطبي، لكن ابنتيها سارة ولولوا ممنوعتان من السفر. علاوة على ذلك،

قالت المصادر إن بعض أفراد عائلة محمد بن سلمان لا يمكنهم السفر إلى الخا أيضا.
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يتز كـارلتون، حـوالي  شخـص، نسـبة كـبيرة يشكـل السـعوديون الذيـن كـانوا محتجزيـن في فنـدق ر
من الفئة “الممنوعة من السفر”. ومن بين المعتقلين بعض أبرز رجال الأعمال في المملكة، مثل الأمير
الوليــد بــن طلال الــذي اســتثمر في البنــوك والفنــادق حــول العــالم، والــذي تــم الإفــراج عنــه ومعظــم
الآخرين بعد أن أجبروا على التفريط في نسبة مئوية من أصولهم المالية، والتي زعم محمد بن سلمان

أنهم حصلوا عليها بشكل مشبوه. 

كان أحد الأمثلة الأولى التي أظهرت كيف يعمل النظام في العاشر من أيلول/
سبتمبر ، عندما اعتُقل رجل الدين سلمان العودة. قام شقيقه خالد

بنشر الخبر على تويتر على الفور، ونتيجة لذلك، وقع اعتقاله بعد يومين.

كـثر، مُنعـوا لكـن حـتى الأشخـاص الذيـن “وصـلوا إلى تسويـة” في قضايـاهم، البـالغ عـددهم  أو أ
من السفر بحرية مع عائلاتهم، حسب ما أفادت به مصادر مختلفة. في الواقع، قدّر مصدر من عائلة
ممنوعة من السفر أن عدد المعتقلين في فندق ريتز كارلتون وأفراد الأسرة الذين وقع تقييد سفرهم
ــارلتون يتز ك ــا ر كيــد هــذا الرقــم. وإلى جــانب قضاي يــتراوح مــا بين  و، ولكــن لا يمكــن تأ
للفســاد المزعــوم، احتجــز محمد بــن ســلمان  شخصــية سياســية ودينيــة بــارزة منــذ أيلــول/ ســبتمبر
، وذلك حسب قائمة جمعتها منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تشرين الثاني/ نوفمبر. كما

تعرضت عائلاتهم لحظر السفر.

أشار تقرير “هيومن رايتس ووتش” نفسه إلى هذه القيود العائلية باعتبارها واحدة من الانتهاكات
يــر أنــه “بالإضافــة إلى اســتهداف المــواطنين الســعوديين بشكــل القمعيــة في المملكــة. وقــد ورد في التقر
مبــاشر للقبــض عليهــم، عــاقبت الســلطات في بعــض الحــالات، أفــراد أسرهــم مــن خلال فــرض حظــر

تعسفي على السفر خا البلاد أو تجميد أصولهم ومنع حصولهم على الخدمات”.

كان أحد الأمثلة الأولى التي أظهرت كيف يعمل النظام في العاشر من أيلول/ سبتمبر ، عندما
اعتُقل رجل الدين سلمان العودة. قام شقيقه خالد بنشر الخبر على تويتر على الفور، ونتيجة لذلك،
وقع اعتقاله بعد يومين. ويُذكر أن كلاهما لا يزالان في السجن، وذلك وفقا لمراقبي حقوق الإنسان.
،فردا من عائلة العودة، بعضهم دون سن العاشرة، من السفر إلى الخا  منذ ذلك الحين، مُنع
بحسب نجل العودة، عبد الله، الأستاذ المساعد في جامعة جو واشنطن. كان عبد لله خا البلاد
عندما سُجن والده ورفض طلبات المملكة العربية السعودية العودة إلى الوطن. وقال عبد الله “إنها
ممارسة منتشرة الآن في المملكة العربية السعودية. إنهم يستخدمونها لتهديد أو تخويف أو إسكات

أسرة ما”.

أما المثال الكلاسيكي على أسلوب الضغط هذا هو حظر السفر المفروض سنة  على نجل كاتب
العمود في صحيفة “واشنطن بوست”، جمال خاشقجي. عندما مُنع الابن الأكبر لخاشقجي، صلاح،
مـن مغـادرة المملكـة، أبُلـغ خـاشقجي بـأن ابنـه سـيكون حـرا في المغـادرة إذا عـاد الصـحفي المعـارض إلى
وطنه. لكن قُتل خاشقجي، الذي قاوم مثل هذا الترهيب، في القنصلية السعودية في إسطنبول في
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كتوبر ، بناء على ما تعتقد وكالة المخابرات المركزية أنها أوامر من محمد بن سلمان. تشرين الأول/ أ

إن احتجاز أفراد هذه الأسر الأبرياء لابتزازهم بهدف التعاون هو ممارسة مميزة
لمعظم الأنظمة الوحشية عبر التاريخ.

ركز مسؤولو وزارة الخارجية على قضايا حظر السفر التي تشمل السعوديين الذين يحملون الجنسية
الأمريكيــة المزدوجــة. أحــد هــؤلاء الســعوديين هــو وليــد فتيحــي، طــبيب وشخصــية تلفزيونيــة. اعتُقــل
فتيحـــي في تشريـــن الثـــاني/ نـــوفمبر  وأطلـــق سراحـــه في آب/ أغســـطس المـــاضي تحـــت ضغـــط
أمريــكي. ولكــن لا يــزال هــو وأسرتــه ممنــوعين مــن الســفر إلى الخــا. وتضغــط وزارة الخارجيــة علــى
السعوديين في حالتين متشابهتين تتعلقان بشخصيتين تحملان الجنسيتين السعودية والأمريكية،

وهما صلاح الحيدر وبدر الإبراهيم.

في بعض الأحيان، تسمح السلطات السعودية لأحد أفراد عائلة بارزة بمغادرة المملكة، ولكن فقط إذا
بقي آخر خلفه على أنه “ضمان”، حسب ما وضحه أحد السعوديين من عائلة ممنوعة من السفر.
لعل خير مثال على ذلك عائلة مليارديرة متكونة من ثلاثة إخوة تعمل في مجال التجارة، توسعت
ــزا للتســوق. وأوضــح ــة إلى امتلاك شبكــة مــن  مرك أملاكهــم مــن محلين فقــط للملابــس الرجالي

سعودي يعرف هذه العائلة أنه إذا غادر أحد الإخوة، فيجب أن يبقى الآخرون.

تنطبـق قيـود مماثلـة علـى أفـراد عائلـة بـن لادن الذيـن، بالإضافـة إلى علاقتهـم مـع مؤسـس القاعـدة
، أسامة بن لادن، يديرون أعمال بناء ضخمة. وقع إيقاف شابين من عشيرة بن لادن سنة

أحدهما في مطار جدة، والآخر عندما كان يحاول عبور الجسر الرابط بين المملكة والبحرين.

برّر محمد بن سلمان الضغوط التي يسلطها على هذه العائلات البارزة بأنها جزء من محاولته لوقف
الفساد، والتي كانت لعقود عديدة حقيقة مؤسفة للحياة في المملكة. ويقول مساعدو محمد بن سلمان
إنـه يُعـدّ تهمـا متعلقـة بالفسـاد ضـد محمد بـن نـايف، زاعمين أنـه قـام بتفكيـك أمـوال عمليـات المخـابرات
يــرا للداخليــة. وقــال خالــد، إن الســعوديين نــشروا مزاعــم مماثلــة حــول والــده ســعد عنــدما كــان وز
الجــبري. لكنــه قــال إن منظمــة الشرطــة الجنائيــة الدوليــة رفضــت مثــل هــذه الاتهامــات الــتي كــانت

بدوافع سياسية قبل سنتين.

يــاء لابتزازهــم بهــدف التعــاون هــو ممارســة مميزة لمعظــم الأنظمــة إن احتجــاز أفــراد هــذه الأسر الأبر
الوحشية عبر التاريخ. ولكن مع تسا آلة القمع السعودية، أصبحت هذه الممارسة للأسف جزءًا

قياسيًا من حوكمة محمد بن سلمان.

المصدر: واشنطن بوست
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